شرح اقتضاء الصراط المستقيم  للشيخ أبي حفص(6)
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أيها الكرام. وإن يتهيأ الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يحسن لنا ولكم الختام. وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ثم. أما بعد فمع المجلس السادس من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام العلامة أبي العباس ابن تيمية طيب الله ثراه. كنا قد وقفنا عند قوله: وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، يعني يتكلم عن تنازع الناس ولهذا قال: ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ ومن ذلك ما روى الزهري محمد بن مسلم عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ثقة عن أبي واقد الليثي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ. شَجَرُ السِّدْرِ، شَجَرُ النَّبْقِ مَعْرُوفٌ، يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، فِي الْمُقَابِلِ حَيْثُ هُوَ أَفْضَلُ مَا يُغْسَلُ بِهِ الْمَيِّتُ. أَفْضَلُ مِنَ الصَّابُونِ مِنَ الشَّعْبِ وَمِنْ غَيْرِهِ أَنْ يُغْسَلَ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ الَّذِي فِيهِ وَرَقُ السِّدْرِ. وَرَقُهُ يُسْتَخْدَمُ لِتَغْسِيلِ الْمَوْتَى. وَأَيْضًا لِعِلَاجِ السِّحْرِ. فَلَسْنَا فِي حَاجَةٍ لِأَنْ تَذْهَبَ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى عُبَّادِ الصَّلِيبِ، أَصْحَابِ الـ السِّحْرِ الْأَسْوَدِ. يَعْنِي إِذَا وُجِدَ سِحْرٌ الَّذِي يُسَمَّى بِالْعَمَلِ أَوْ رَبْطٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا، سَبْعُ وَرَقَاتٍ تُقْرَأُ الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّةُ، يَشْرَبُ مِنْهَا الْمَرِيضُ وَيَغْتَسِلُ، يُشْفَى بِإِذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، شَجَرَةُ صِدْقٍ، ثَمَرُهَا اسْتَمِرُّ الْوَاحِدَةُ وَرَقُهَا قِلَالُ هَجَرَ. وَنَبْقُ ثَمَرُهُ كَآذَانِ الْفِيلَةِ. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا. وَالشُّكْرُ الصِّدْرِيُّ يُوجَدُ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْيَمَنِ خَاصَّةً، وَ يَمُوتُونَ أَنْ يُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ. يَعْنِي الطَّرِيقَةُ وَالْوِجْهَةُ. قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾. قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾. هَذَا الْحَدِيثُ نَتَكَلَّمُ فِي إِسْنَادِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ اسْتَدَلَّ بِهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا عُذْرَ بِالْجَهْلِ فِي الْعَقِيدَةِ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ يُوجَدُ عُذْرٌ بِالْجَهْلِ فِي الْعَقِيدَةِ لِمَنْ كَانَ جَاهِلًا. الَّذِينَ قَالُوا لَا، قَالُوا إِنَّهُ شَابٌّ مِنْ قَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَمَا قَالُوا اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. الَّذِينَ لَا، قَالَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعُذْرَ بِالْجَهْلِ هُوَ الصَّوَابُ أَنَّ. النبيُّ صلى الله عليه وسلم وإن شبَّههم في القول، فلم يحكم عليهم بالكفر ولو كانوا قد ارتدوا بمجرد ذلك. تأخير البيان لا يجوز في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سكت عنه، كان سنة، سنة، سنة تقريرية، ما سكت عنه يكون سنة تقريرية. فلما لم يأمرهم بالدخول في الإسلام مرة ثانية، دل على أن هذا التشبيه كان تشبيها في القول ولم يكن تشبيها في الخروج من الملة والاعتقاد. فهذا الحديث من أدلة الذين يقولون بالعذر بالجهل في مسائل العقيدة. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وقد قدمت ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» إنما غيرهم يعني أن هذه الأمة سيوجد فيها من يتشبه باليهود من علمائهم ومن يتشبه بالنصارى من عباده. حذو القذة بالقذة. يعني أن تكون كما تساويها، وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَتَأْخُذُنَّ أُمَّتِي مَأْخَذَ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ». قَالُوا: فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قَالَ: فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟ وهذا كله خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوع ذلك كائن، وخرج مخرج الخبر وليس الأمر ويقدر عليه الصلاة والسلام مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. يعني هو يخبر أن أقواما من الأمة سيفعلون هذا وأنهم مذمومون لا حجة لأحد في التشبه باليهود والصليبيين، ويقول أن النبي صلى أخبر عن أمر قدري كوني. لكن ما لا يرضي الله جل وعلا، وهل يكون في كونه ما لا يريد؟ لَمَّا جَلَسَ جَمَعَ صَاحِبُ وَزِيرٍ كَبِيرٍ جَمَعَ بَيْنَ الأُسْتَاذِ عَبَّاسِ إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِينِيِّ وَبَيْنَ القَاضِي عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ كَبِيرِ المُعْتَزِلَةِ وَقَاضِيهِ. فَأَمَّا أَرَادَ عَبْدُ الجَبَّارِ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الفَحْشَاءِ. أَيْ أَنَّ اللهَ لَا يَخْلُقُ الشَّرَّ. فَرَدَّ عَلَيْهِ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ. قَالَ: إِنْ شَاءَ رَبُّنَا أَنْ يُعْطِيَ عَبْدَ الجَبَّارِ يَقُولُ لِأَبِي يَشَاءُ رَبُّنَا أَنْ يُعْطِيَ رَدَّ عَلَيْهِ. يَعْنِي هَلْ عَبْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ عَنِ الهُدَى وَكَتَبَ عَلَى الرَّدِّ أَحْسَنَ إِلَى يَعْنِي إِذَا كَتَبَ عَلَيْهَا الضَّلَالُ بِحَرٍّ مِنَ الهَدَايَا هَلْ هَذَا مِنَ الإِحْسَانِ أَمْ مِنَ الإِسَاءَةِ؟ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُقَاسُ بِالمَخْلُوقِ هَذَا فِي حَقِّ المَخْلُوقِ جَزِيلًا. هَذَا فِي حَقِّ المَخْلُوقِ قَتِيلًا. إِنْ مَنَعَ عَنِ الهُدَى وَكَتَبَ عَلَى الرَّدِّ أَحْسَنَ إِلَى أَنْ فَرَدَّ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: إِنْ مَنَعَ كَمَا هُوَ لَكَ فَقَدْ أَسَاءَ. وَأَمَّا كَمَا هُوَ لَهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. يَتَعَبَّدُ الدِّقَّةَ إِنْ مَنَعَ حَقًّا خَالِصًا لَا يَجُوزُ وَأَسَاءَ فِي حَقِّكَ أَمَّا مَا يَمْلِكُ هُوَ ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فَنَحْنُ عَبِيدٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَمَا يَشَاءُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي يُخْبِرُ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُمَّةِ تَشَبَّهُ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَنَّهُمْ بِذَلِكَ لَيْسَ فِي هَذَا إِبَاحَةٌ لِأَنْ تَشَبَّهَ لِأَنَّ المُتَشَابِهَ مَذْمُومٌ لَكِنْ بِعِلْمِ اللهِ الأَزَلِيِّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَيَقَعُ فِي ذَلِكَ كَمَا كَانَ يُخْبِرُ عَنْ عَنْ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ بَيْنَ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ الأَشْرَاطِ وَالأُمُورِ المُحَرَّمَاتِ فَعَلِمَ أَنَّ مُشَابَهَتَهَا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى وَفَارِسَ وَالرُّومِ مِمَّا ذَمَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ المَطْلُوبُ. المَطْلُوبُ أَنَّ التَّشَبُّهَ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَفَارِسَ وَالرُّومِ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا وَمَذْمُومٌ فَاعِلُهُ. وَإِنْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى بِذَلِكَ مِنْ بَابِ أَنْ يُعَلِّمَنَا أَيُّهَا مُوَحِّدُونَ احْذَرُوا مِنْ هَذَا. ولماذا نذهب بعيدًا عن الخبثاء العلمانيِّين؟ العلمانيِّين كيف يدافعون عن النصارى، عن عبَّاد الصليب، وعن اليهود، وعن الأمريكان؟ الشَّرِفين في الإعلام. وتلميذات... إذا جاءت سيرة الصليب يرتاحون ويفرحون. وإذا جاء أهل الإسلام يضيقون ذرعًا. إن تكلَّموا باسم المواطنة، والوطنية، وأنهم شركاء في الوطن، وأنهم وأن هم يرتاحون. وعند ضربهم للجيش في... الإفساد في الأرض، عدم تمامًا عندما ما ترى عمل وكأنه صديق من الصدق. مشعل ومن يخلفه، لا أن نقول عليهم أجمعين. ومن يخلف... ليِّنًا ليِّنًا في الصدِّ عن سبيل الله. ونحن عندنا ندرس كتابًا من شيخ الأزهر الأسبق، بقي معنا المجلس الأخير إن شاء الله. اسمه الكتاب: إقامة الحجة الباهرة في تحريم بناء الكنائس في مصر والقاهرة. لشيخ الأزهر الأسبق أحمد ابن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة اثنتين وتسعين بعد المائة والألف، هذا حرام بالإجماع. عندما يأتي مجلس الشعب هذا الـ... هذه هذا ويقرر في جواز ذلك، هذا مقال هؤلاء مخالفون للإجماع، هؤلاء مخالفون للإجماع. القول بالعلاج. ما أدري إيش السيرة كذا لم يقل به أحد. أحدًا من السلف، الله يغفر لنا ولك، طبَّقت الكتابة اللغوية صحيحة. يعني جزم أن ما قلب أحد من السلف، ماذا قال به الزهري، ماذا نفعل؟ إذا كان الزور قد قال بـ... مثلًا إذا كان ابن تيمية قد قالب، ماذا نفعل؟ لا إله إلا الله، يعني أن تبحث عن بكل أقوال السلف لم تجد إذًا ما أستطيع أن أقول أن هذه الألباني وابن باز الذي يقول ما قال أحد من السُّنة. فلا داعي يعني يعني تسمع كلمة وتقلص فيها. [تصفيق] أن مشابهتها اليهود والنصارى. المطلوب ولا إذا كان الكتاب والسنة. فائدة. إذا كان إذا كان الفائدة. إنه كما وقع كما أخبر النبيُّ من أصحابِ الذي كان مختلفًا وأصحاب الحرام هذه وهي قال إذا كان الفقر السنة القطار قد ذكرت هذا فلماذا ما يُذكر يكون حلالًا له كان الحذر منهم كما قال جلَّ وعلا فإذا كان الجدار تقدم على أمور نعم لأن أيضًا على على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بُعث به محمدٌ صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك تكسير هذه الطائفة المنصورة أولًا إذا ابتعدت عن الشر ابتعدت عن الشرك والبدع أصبحت من الطائفة المنصورة في كثير للطائفة من صورة أيضًا وإن بقوا قليلين هذا يثبت هم النصوص تثبت هم وأن الحق يُعرف بالحق ولا يُعرف بالناس والمخالفين في النهي عن ذلك كثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها بمنِّه وكرمه رأيكم لو فرض أن الناس لا يترك أحد لا يُطلق أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيل كان في العلم بها معرفة قبيل والإيمان بذلك فإن نفس العلم والإيمان بما يكرهه الله يعني إذا كنا نحن نعلم الأشياء التي ذكرها الله عز وجل والتي على الحمد الله وصلنا وإن لم يعمل حتى إذا لم يعمل حتى الآن الحقيقة هو يعني يفعل الشيء ويعتقد أن أم المشروع أنه ولا أم أم إن شاء الله أم الله أم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرأي لم يستطع أم وأخيراً أم نعم أم أم على على أم أم أم الله الإنسان الأولى أم أم أم نعم ويعد الله أم أم أم أم نعم أم أم يعني نحن على سيرفضون على بالي وأنهم لماذا هذه المرة أم على انتهى القومي ديمقراطية وسيطرت على الداخل أم لو لم يكن إلى الله على الجودة بعدين أم صلى الله عليه وسلم الله فريق الديمقراطية أصبحت أصبحت فريق وصار الضعف أم هذا أم أم أم أم نعم أم الحمد لله على الحق أم أم أم أم أم أم والرِّئَاسَة. ام ام ام ام ام ام أنا مُنَظَّمَات. ام ام النَّاس. يقول. ام ام كُلّ يومٍ من الكلمات. بعد عشرين سنة. ام يعني. ام نعم. ام ولله الحمد. ام وعلى. ام ام ام الاعتذار. الاعتذار ام ام وهي على الحق. هذا الأمر. ام هذا الكلام. والله. [موسيقى] ام الله. يعني. البعض. ام ام يعني. الله. ام ام [موسيقى] ام وعلى. الله. ام ام الأحزاب. ام آه. ام وقد. النبي صلى الله عليه وسلم. ام يعني ام ام ام ام وقال عطاء. ام ام ام وقال أبو العالية. الله. الله. العربية. ام يعني ام نعم إنَّ اليهود كانوا يقولون صحيح ام ام لو قالها المستمع ام ام الدولة آه ام ام وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ﴾ ام ام وفي قلوبنا نحن هو الباطل والحق أمام الوضعية يحاولون التجمع وبعد هذا نعم ام إنَّ الذين كانوا وحتى الذين وكان ام ام هون على جواز آه إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا ام آه نعم ام ام ام ام ام ام آه الجمهورية ام ام آه ام ام آه كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا بَعْدَمَا وَمَا تَفَرَّقَ﴾ والله ام ام الله يخليك ولكن ام ام فيما بينهم ام وقال اليوم نعم ام نحن إن شاء الله آه تعالى ام ام ام ام وذلك يقتضي ام ام ام ام نعم ام ام يعني واحدة في المنهج إلى غير ذلك ام محاولة ام ام ام ام رضي الله عنه الله كما قال الله عز وجل هذه ام ام ام ام ام ام ام [موسيقى] نحن إن شاء الله ام ام نعم ام ام الله ام نعم ام الفاصل الله هناك اه نعم نعم ام وسأرحل العالم ام اه [موسيقى] على الله على ام ام ام ام ام العربية نعم ام نعم يعني على الزوجة الله ام ام العالم الذين ام يعني ام ام نعم. يعني. يا الله. ام ام ام الموضوع. ام ام ام ام ام والله. يعني. ام ام ام ام ام ام ام ام ام آه. لم يفعل. ام ام آه. يعني. ام يعني. نعم. إن شاء الله. ام سلفية. ام ام سبحان الله في السنوات. ام نعم. ام ام ام هذا. ام ام ام ام نعم. وقد. عبد الرحمن. ام ام آه. ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام نعم. ام ام آه. ام ام سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ام ام ام نعم يعني ام ام ام الدعوة نعم يعني ام يعني ام إن شاء الله. نعم ام ام ام ام ام يعني الله ام ام ام الله ام الله ام يعني آه ام نعم نعم نعم ام الله، الله عليه وسلم. ام وأمرهم وشكر الله رضي الله عنه ام ام ام الله الله الله ام ام ام الله والله يعني ام ام آه أصحابه الله ام الله الله وقلنا ام الله ام العراق وإلى هذا ام الله صحيح ام آه. أَمْ. أَمْ. أَمْ. وقال سبحانه. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. آه. أَمْ. يقول الله. آه. وآخر. أَمْ. آه. آه. أَمْ. أَمْ. نعم. أَمْ. أَمْ. وقالت الحال. أَمْ. نعم. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. الحقيقة التي تتولى قوماً غضب الله عليهم. أَمْ. آه. المواد. أَمْ. أَمْ. الله. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. وعلى. على الله. نعم. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. الله. آه. أَمْ. آه. العالمين. أَمْ. نعم. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. أَمْ. نعم. أَمْ. يعني. نعم. آه. أَمْ. إن شاء الله. أَمْ. نعم. وعندما. نعم. نعم. ام اه ام ام ام ام واليوم ها الله ام ام نعم ام ام ام ام ام ام ام اه ام إلى الله ام ام الحمد لله ام وحزب الله ام اه ام ام ام والذي ام وقد على ام ام ام ام ام صحيح بعدها ام الله ام ام ورحمة الله ام ام ام ام ام الوصفة ام اه ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام يعني ام ام ام الله ام يعني الاخوان عليه ام ام ام ام ام وأشار ام على مشاركةٌ في الظاهر إن لم تكن ذريعةً أو سبباً قريباً أو بعيداً. ام الله ام ام ام ام ام ام ام ام ام صحيح الله ام ام يعني يعني نعم مصلحة وقد ام ام ام ام ولهذا السبب الله بهذه والحمد لله ام الله الله ام الله اه ام ام ام ام ام ام ام هذا هو السؤال اه الرحيم ام نعم ام على بعض ال ام ام ام ام ام ام ام ام يعني ام ام ام يعني لأنه الله ام التقرير الحمد لله ام ام الظَّهْرُ المُحْكَمَةُ ام ام ام ام صحيح. نعم. ام ام ام الوقت. لكن الشرطة. ام في اللفظ والمعنى، بمعنى أن أحدهما أصل. والآخر فرع في منزلة المعاني المتضايفة. التي يضاف بعضها إلى بعض كالأبوة. والبنوة والأخوة من الجانبين ونحو ذلك. سواء كان هذا يعني بمعنى الاشتراك في اللفظ والمعنى، فعلى كل حال إذا أمر بالفعل كان نفس مصدر الفعل أمرًا مطلوبًا للأمن مقصودًا لك ما في قوله: اتقوا الله بالتقوى ما أمر به. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إذا الإحسان المطلوب آمنوا بالله إذا الإيمان مطلوب، آمن بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم. فعليه توكلوا إن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس مأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للأمر لكن لا يمكن للعبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلابد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه الم عينات يعني المطلق المشترك أي أي رقبة تكون مؤمنة من أي نوع من أي شكل وكذلك إذا قيل تتقوا الله وخالف اليهود فإن التقوى تارة تقوم بفعل واجب من صلاة أو صيام وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. بخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رأى رجل على ذلك فقيل له اتق الله كان أمرًا له بعموم التقوى داخلًا فيه خصوص. ترك ذلك الزنا، يعني إذا كان الأمر يعني إذا كان أمرًا بالصلاة والزكاة فهذا من التقوى، وإذا كان الرجل مقيمًا على معصية الله، اتقِ الله، اتقِ الله، وترك ما أنت عليه من الحرام، لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه، كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرًا عموم المخالفة داخل فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام يعني تغيير الشرع، الشرع مطلوب والمطلوب أعظم مخالفة اليهود والنصارى، وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق وبين ومعنوي فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلًا فيه عن السبب يدخل يعني نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسبب يدخل في الحكم دخولًا يقينيًا. بمعنى نزلت آية بسبب رجل معين مثلًا مثل حادثة هي التي جاءت على لسان رضي الله عنه عندما أنزل الله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. طيب فنحن نعلم يقينًا أن الله قد غفر رضي الله عنه لماذا؟ بأن الله، أن الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. وقد قام بالحسنات فذهبت سيئاته وغيره غيره إن فعل الحسنة الرجوع أن يذهب الله سيئاته حسنات، أما أبو اليسر بقوله يقيم وكذلك إرساء السلام قال خالفوا المشركين أطلقوا اللحى، إذن إطلاق اللحية مقصود للنبي صلى ومخالفة وهي من جملة مخالفة المشركين إذا قال النبي صلى حتى لا يخل من المشركين الآن أنها والكل يود الآن يطلقوا فإذا لا هذا تلبيس تلبيس إذا قال خالف اليوم وأصبح فإنهم إذا الصبر مطلوب للنبي صلى وهو من جملة مخالفة هؤلاء المجرمين. وخروج على سبب يوجب أن يكون داخلًا أخ لا يمنع أن يكون غيره داخل فيه يعني مخالفة هؤلاء يدخل هذا يقينًا ما ورد فيه النص وما لم يَرِد أيضًا يدخل في هذا النوع في هذا الأمر العام الذي هو المخالفة، وإن قيل أنَّ العامَّة يقتصر على سبب؛ لأنَّ العموم هو هنا من جهة المعنى، فلا يُقبل من التخصيص، فلا يُقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لعموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمن الماء، وكذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل معًا؟ هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور به ويلبِّسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين: بعض الملبِّسين والسفير إيش؟ أن أن آآه يعني أن المخالفة وأن المخالفة المقصودة ونحن خلفهم إذن حلق إذا نترك إذا إذا فجوابه من وجهين: أحدهما أنَّ التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لاجزاء أنه يكون عامًا لكل أجزاء. من جهة عموم الجنس بأنواعه، فإن العموم ثلاثة: أكثر عموم الكل لأجزاء، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزء. عموم الجميع لأفراده وما يصدق فيها أفراد الاسم العام على أفراده عموم الجنس بأنواعه وأعيان وما يصدق في نفس الاسم العام على أفراد الأول عموم الكل لأجزاء في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فإن اسم الوجه يعم الخط والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غُسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلًا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئي، إذن هذا العموم كل لأجزاء، يعني مثلًا أمر الله عز وجل بالاغتسال من الجنابة فإن تغتسل من رأسك إلى القدم. ولو تركت جزءًا لم تكن قد أتيت بغسل الجميع. وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل صلَّ فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو بعد يوم لم يكن ممتثلًا. هذا إيش؟ العموم الكلي لأجزاء، نعم كل الأجزاء ولا يترك جزءًا، فـالـانتفاء معنى. الصلاة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل فأطعمه. لكن هذا الرجل فاطعم هو ضربه لم يكن ممثلا. لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسر وترك ما يسوء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» فلو أطعمه بعض كفايته. لا، إذن نحن سنقف عند هذه الفائدة العظيمة، طيب لأن شيخ الإسلام سيستفيد فيها، أقف عنده عند السؤال الذي قد يريده بعض المتكلمين على الفقهاء. وابن تيمية لخبرته وعلمه العظيم جدًا الذي كاد أن يحيط بعلم المنطق وبغيره حتى أنه كان يورد أسئلة وتضييق على كبار مناطق العالم في عصره وهو حول البلوغ مما يستطيع به أن يرد عليهم وأن يوضح ما عندهم. نقف عند هذا السؤال، طيب هذا كيف أجيب على من يقول أن الله أباح الزواج من نساء أهل الكتاب فكيف لا يحبها؟ لكن بشرط أن لا أذهب بها إلى الكنيسة كما قال بعض الناس أن يذهب انتظرها يقف يقف مثل الصنم حتى تخرج من عبادة الأصنام. أباح الله الزواج أهل الكتاب لحكمة. لحكمة. الرجال على النساء. والمرأة تتسم بالعاطفة. المرأة تتسم بالعاطفة. فإذا أحبت زوجها فعلت له ما يريد. وحده مقصد عظيم في ماذا؟ في أن يسلم هؤلاء وأن تسلمها تلك النسبة. يعني إذا أسلمت قد تكون سببًا في إسلام أهلها. طيب على القول أنها ستبقى على كفرها فهنا فرق بين ما أباح الله وخاصة من الحكم العام وهو وهي أنها زوجة تغضب لدينها وعقيدتها. وتحب المحبة الفطرية الذي محبة الزوج لزوجته. يعني لدينها وكفرها صيغتها يعني هو سيكون في حالة لها بسبب تمسكها لهذا الدين الكافر وسيسعى دعوتها ما يذهبها للكنيسة واقف. انتظر. في الشارع، إنما سيسعى لإخراجها من دينٍ إلى دين الإسلام، هذا المقصود، هذا هو المقصود. لكن إذا بقيت على دينها فهو سيضغط، ما هي عليه من القدس. ويحبها الفطرة، زوجة، وهذا أمر معلوم أن الرجلين توفي طفل وإيمان وتقوى وتوحيد، كل هذا أمر هذا أمر وارد، لكن لا يتزوج بها، وأن يحبها ويحب دينها، وأن يحب أهلها، وأن يحكمهم عليه من الكفر، هذا هذا. إذا أباح الله عز وجل الزواج بهؤلاء لحكمة أن يدعوا إلى الإسلام، وأن يأخذوا بأيديهم كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي رضي الله عنه وأرضاه، حيث أعتقها وتزوجها وقد أسلمت وحسن إسلامها، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أوصيكم بأقباط مصر، إنما الحديث: «سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا مِصْرُ». «أوصيكم بأهلها، فإن لهم ذمة ورحما». كما أنا قلت مصر، أوصى بهم بأننا ندعوهم إلى الإسلام، وهذا الذي فعله أجدادنا رضي الله عنهم، وإخراج المجرمين من الكفر إلى الإسلام، صاروا مسلمين موحدين، وأصبحوا منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن بقي من بقي على الخوف، والآن يريدون يقولون أننا احتللنا البلاد، وأننا لسنا أهل البلاد بعد أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. الجمعة.
